
 بوفاة طـــارق إبراهيم فقد فن الخزف 
الحديـــث في العـــراق آخـــر رواده. كان 
إبراهيـــم رابـــع أركان المربـــع الذي أطر 
بأســـلوبه  العراقـــي  الخـــزف  تجربـــة 
الحديث. الثلاثة الآخرون هم سعد شاكر 

ونهى الراضي ومقبل الزهاوي. 
كل واحد من الأربعة كان لديه أسلوبه 
الذي يعبر عن الارتبـــاط بمرجعية فنية 
مختلفة. يمزج ذلك الأســـلوب بين طريقة 
النظر والتفكير الشـــخصية والتأثيرات 
المعاصـــرة التـــي يحملهـــا الفنـــان من 
البلـــدان التي درس فيهـــا. إبراهيم كان 

صينيا ولم يكن كذلك تماما. 

المتمرد المخلص

تعلـــم إبراهيم الحرفة التقليدية بكل 
ما تنطـــوي عليه من مهارة ودقة وإتقان 
غير أنه تحرر من كل شـــروطها منحازا 
لحريته التي أســـس من خلالها مشروع 
تمـــرده على الخـــزف التقليـــدي لا على 
مســـتوى الوظيفـــة وحدها بـــل وأيضا 
على مستوى الشـــكل الذي صار بمثابة 
اختبار للمسافة التي تفصل بين الخزف 

والنحت. 
لـــم تكن قطعـــه الخزفيـــة منحوتات 
خالصـــة. لقد حرص علـــى الحفاظ على 
خصوصية الخزف التجريدية ولم ينزلق 
إلـــى مناطق تعبيرية هي من اختصاص 

النحت. 
وبالرغـــم مـــن أن الفنان تمـــرد على 
الطابع الشكلي للخزف التقليدي فإنه لم 
يقطع الصلة بالعناصـــر الجمالية التي 
هـــي بمثابة الأســـس التي تقـــوم عليها 

بنية ذلك الخزف.      
مـــارس  إبراهيـــم  فـــإن  أرى  وكمـــا 
تأثيـــرا علـــى أجيـــال مـــن الخزافين لم 
يمارســـه أحد من مجايليه. ربما لأن فنه 
انطوى علـــى نوع مـــن المغامرة 
تجربته  لأن  وربما  التجريبية 

امتزجـــت فيها تأثيـــرات عالمية مختلفة 
صـــارت بمثابة مصـــدر غواية هي أصل 
المنطق الشـــعري الأخاذ الـــذي ينطوي 

عليه فنه. 
لم يكن إبراهيـــم معلم خزف تقليديا 
وهو الـــذي مـــارس مهنـــة التعليم عبر 
ســـنين حياته التي عاشـــها في العراق. 
كان صانـــع خيـــارات معرفيـــة ومجدد 
مهارات فكرية 
عبر ثقافة 
لا تتمحور 
حول الخزف 

وحده. 
لأنه كان 
قارئا نهما 
فإن كل مَن 
تأثر به مشى 
على طريقه 

في الشـــغف بالقـــراءة. كل تلك المهارات 
الفكرية كانت خلفيـــة ثقافية لم تنحرف 
بالخزف عن مســـاره التجريدي البحت. 
فمـــا من حكايـــات ولا أفـــكار يمكنها أن 
تفســـد رؤاه البصريـــة العميقـــة التـــي 
تعنى بالشـــكل باعتباره مصدرا للأفكار 
وليـــس نتيجة لهـــا. لذلك يحتـــاج المرء 
وهو ينظر إلى أعمالـــه إلى مهارة تأمل 
ســـيكون عليه أن ينميها ويطوع أفكاره 

لتنسجم معها. 

المثقف في مرآة تلاميذه

عبـــر علاقتـــي بـــه التي اســـتمرت 
لأربعين ســـنة لـــم أقـــل له جملـــة كدت 
أنســـاها الآن ”مـــا الذي فعله بك ســـور 

الصين العظيم؟“.   
ولد عام 1938 ودرس الفن التشكيلي 
فـــي معهـــد الفنـــون الجميلـــة ببغـــداد 
وتخرج عام 1959. ذهب في بعثة دراسية 
إلى الصين وكان رفيق سفره صديقه في 
ما بعد الرسام 
رافع 
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آلاف السنين. 
ولأن الصينيين كانوا 
خزافين دائما فقد كان 
على إبراهيم أن يبذل 
جهدا مضاعفا. فهناك 
الحرفة وهناك الخبرة 
التي تقابلها. 
فالخزاف هو الآخر 
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الرؤية تتطور باستمرار من غير أن تقف 
عند حد معين. 

حين أنهى الفنان دراسته في الصين 
لم يعد إلى بغـــداد. يومها بدأت مغامرة 
حياته حين قرر الذهاب إلى روسيا التي 
انتقل منها إلى كوبا وقضى هناك بضع 
ســـنوات ثم عاد بعدها إلـــى بغداد. لقد 
اختار الطريـــق الطويلة في عودته فيما 
عاد رفيـــق بعثته الناصـــري إلى بغداد 

مباشرة حال انتهاء الدراسة. 
ومثل الناصـــري عُين إبراهيم معلما 
للخزف في معهد الفنون الجميلة ببغداد 
إلى أن أحيل على التقاعد، فغادر العراق 
متجهـــا للإقامة فـــي الولايـــات المتحدة 
وكان يزور عمان بالأردن بين حين وآخر 
لإقامة معارض شخصية أو ممارسة عدد 

من الأنشطة الفنية. 

رحلتـــا الفنان إلـــى روســـيا وكوبا 
وإقامته فيهمـــا خففتا كثيرا من المبالغة 
الحرفيـــة الصينيـــة وفككتـــا الكثير من 
ألغاز فتنة الدرس الفني الصيني. ولأنه 
كان مخلصـــا لحياته بقدر إخلاصه لفنه 
فقد كان لما تعلمه في الحياة أثر كبير في 

تطوير طريقة تفكيره في الخزف. 
ظهـــر فـــي المشـــهد الفنـــي العراقي 
باعتبـــاره نجما. كان قريبـــا من أعضاء 
جماعة الرؤية الجديـــدة وعرض أعماله 
إلى جانـــب أعمـــال للناصري وهاشـــم 
ســـمرجي وضيـــاء العـــزاوي وصالـــح 
الجميعي. كان ذلك حدثا غير مســـبوق. 
فـــلأول مرة يعـــرض خـــزاف أعماله مع 
مجموعـــة مـــن الرســـامين. لقـــد اعتبره 

الآخرون حالة ثورية تليق بزمانهم. 
تأخـــر فـــي إقامة معرض شـــخصي 
حتـــى بدايـــة ثمانينات القـــرن الماضي. 
يومهـــا انتقـــل مـــن مرحلـــة اســـتلهام 
الحـــروف التـــي يغلـــب عليهـــا الطابع 
التجريـــدي الغنائي إلـــى مرحلة البيوت 

المهدمة بسلالم تُذكر بسلم زقورة 
أور. ومن الواضح أن الفنان كان 

قد أجل إقامة معرض 
شخصي لأعماله 

إلى أن يكون 
على يقين من أن 

أسلوبه الشخصي 
قد اكتمل وأزال 

عن جسده قشرة 
التزيين وأنهى إلى 
غير رجعة محاولة 
التودد إلى المتلقي 

عن طريق ما يراه جميلا. 
لقد طرح إبراهيم يومها مفهوما 

جديدا للجمال. 
مع أعمال إبراهيم 

انفتح الخزف الذي 
كان يُوصف بالتجريد 

كالموسيقى حسب 
ناقد الفن البريطاني 

هربرت ريد على 
جمال الوحشة والغربة 
والفقدان والخراب. لم 

يكن ذلك الجمال يقع في 
مكان عال ومنفصل لا يترك 
عليه الزمن أثرا منه بل كان 
يظهر باعتباره بقايا لحياة 
أو لخيال. لا فرق. غير أنه 

يساوي بين الاعتراف الموجه إلى 
الآخرين وقوة الرثاء 

الكامنة في أعماقه.
لم تعد المعادلات 
البصرية في أعمال 

إبراهيم مصاغة 
حسب قوانين 

الخزف التقليدية. 
لم يكن هناك ذلك 

الانسياب الموسيقي 
ولم تكن حساسية 

المادة لتغلب البصر 
وتداهمها بحيث تمنع قدرتها 

على التمييز بين ما 
هو قديم وأصيل 

وما هو جديد 
وحيوي. لقد وعد 

إبراهيم نفسه 
بخزف مختلف في 
محاولة منه لإبعاد 
الصفة التطبيقية 

التي تتعلق بالحرفة عن 
الخزف. 

لم يكن في إمكان أي 
أحد أن يصنع أعمال 

إبراهيم مثلما يحدث مع 

أعمال الخزف المتداولة. كان 
ذلك هو عالمه الشخصي. 
العالم الذي يجمع 
بين صورة 
الشيء وفكرته. 
بين ما كان 
عليه الشيء 
وما سيكونه. 
عليك أن ترى 
وأن تتخيل في 
الوقت نفسه. وفي 
كل ما خلق كان هناك 
نوع عميق وصامت من 
الرثاء. كان كل عمل خزفي منه 

بمثابة تجربة رثاء. 

الفنان المعذب

جمع إبراهيم 
في فنه بين الرقة 
والخشونة. وكان 
في ذلك يعبر عن 
ميله إلى أن يعرض 
شغفه بالعناصر الشكلية 
للخزف التقليدي “الكرة 
والأسطوانة بشكل أساس”، 
لشغب الزمن وقدرته على 
التدمير. لم يخضع لجماليات 
الخزف الوهمية على حساب 
تماسه مع 
فجائعية الواقع 
وبالأخص أنه 
كان ينظر إلى 
الواقع بعينين 
غارقتين بجدل 

التغيير. 
كانت العلاقة 
بالزمن تربكه 
وتحرجه وتدفع به 
في أحيان كثيرة إلى 
الحزن. لم يكن خزافا 
سعيدا تنساب 
أصابعه 
على سطح 
أملس فيما 
تتأمل عيناه 
زخرفا ينطوي 
على الكثير من 
الذكريات البصرية. 
في حقيقته كان طارق 
إبراهيم فنانا معذبا يرغب في 
ألا يخونه الطين ويخلص إلى 
عاداته في صنع أعمال جميلة 

خالية من أي معنى.      
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فاروق يوسف
كاتب عراقي 

طارق إبراهيم 

تذوق الكمال واحتفل بالزوال 

معلم الخزف لم يكن معلما 

تقليديا وهو الذي مارس 

التدريس عبر سنين حياته التي 

عاشها في العراق. كان صانع 

خيارات معرفية ومجدد مهارات 

فكرية عبر ثقافة لا تتمحور حول 

الخزف وحده
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ســـنين حياته التي عاشـــها في العراق. 
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ر ر ب ب ل ب ى
وليـــس نتيجة لهـــا. لذلك يحتـــا
إلى مهار إلى أعمالـــه وهو ينظر
ســـيكون عليه أن ينميها ويطوع

لتنسجم معها. 

المثقف في مرآة تلاميذه

عبـــر علاقتـــي بـــه التي اسـ
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آلاف السنين.
ولأن الصينيين
خزافين دائما ف
على إبراهيم أن
جهدا مضاعفا.
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فالخزاف هو
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